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من الكلام إلى الفعل  : أنثروبولوجیا الاتصال
 الاتصالي المألوف  

   رضوان بوجمعة 
 علوم الإعلام و الاتصال كلیة ب أستاذ  التعلیم العالي 

 جامعة الجزائر 
 
 
 

أھم المحطات التي ولدت من خلالھا تناول  ه الدراسةسنحاول في ھذ
ة علمیة مناھضة لاختصار والتي جاءت كجزء من حركیانثروبولوجیا الاتصال، 

الأساسي في  ھدفالوالتلغرافي،  ولن یكون ائلي الاتصال في الجانب التقناوي والوس
التفصیل في  مختلف المراحل التاریخیة لتطور إثنوغرافیا و   مضمارھذا ال

و لكن المھم ھو أننا نقوم بتحدید   انثروبولوجیا الاتصال، وانجازاتھا وسلبیاتھا، 
وجیا الاتصال كما ال و انثروبولوجیا الاتصال، وكیف تفھم أنثروبولمفھوم الاتص

تشكل  شكلا من أشكال البحث في العلوم  أنھامن زاویة  یقول ایف وینكن
تحول النظر إلى دراسة الاتصال كظاھرة ثقافیة  یةالاجتماعیة، كما نستعرض كیف

ل أنثروبولوجیا أساسیة، في نھایة السبعینیات، وكیف  بدأت تتوسع النظرة لمجا
الاتصال، لتتحرر من الانشغال اللغوي الذي كان منطلق بدایة ھذا العلم، إلى  دراسة  
كل  السلوكیات والوضعیات و الأشیاء الموجودة عند جماعة معینة على أساس أنھا 

مفاھیم الاتصال التي تتقاطع مع المفھوم المركزي  لنستعرض، لھا قیمة اتصالیة
المتعلقة بنموذج  Hymesل تجربة أنثروبولوجیة، و مفاھیم الذي یعتبر الاتصا

Speaking  وspeech community    و الكفاءة الاتصالیة، وباختصار كیف
تحول مجال انثروبولوجیا الاتصال، من دراسة الكلام في بدایاتھ إلى توجھ 
 التسعینیات من القرن الماضي وھو الذي ركز محور الاھتمام بدراسة المألوف في

 الاتصال، دراسة الفعل الاتصالي الیومي المألوف. 
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یمكن اختصار غایة الاتصال في ثلاث معاني  وھذا من خلال 
الاتصالیة  لنترك التعریف المتعلق  ةاستعراض التطور التاریخي للممارس

عند الحدیث عن المتخصصین في دراسات الاتصالیة بجانب  ال
یحمل معنى البحث عن الآخر  الأول المعنى ،  أنثروربولوجا الاتصال

والاقتسام. و الثاني و ھو مرتبط بسیاق الثقافة الإسلامیة و یشیر إلى 
حین أن الثالث و الأخیر فیشیر إلى البث و  يو التعاون، ف     التعارف

 التفاعل.  
 
و ، 1160 و بالضبط سنة 12 ظھر المعنى الأول للاتصال في القرن  

ھب إلى معنى الاشتراك و التقاسم، وھو المعنى الذي جاء من اللاتینیة و یذ
عنھ و الذي لم یتغیر. فالاتصال ھو البحث عن الآخر  عالذي نب

 )1والاقتسام.(
 

المعنى الثاني: و ظھر في سیاق الثقافة الإسلامیة مع البعثة المحمدیة، و 
و و التعاون، وھو ما جاء مثلا في قولھ تعالى :"   یشیر إلى التعارف 

) فغایة ھذا 2"(شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم جعلناكم
و  التنوع الذي أوجده خالق الكون یكمن في التعارف و التآزر و التعاون

وتعاونوا على البر والتقوى و لا تعاونوا على الإثم و قولھ تعالى:"
    )3("العدوان

 
و یشیر إلى الإرسال و القرن السادس عشر  یعود إلىالمعنى الثالث و الذي 

الأولى و ھي التقنیة  مرتبط بتطور التقنیات، ابتداء من  والبث، وھ
الطباعة، ففعل الاتصال ھو النشر و البث عن طریق المكتوب، الكتاب 
والجریدة، ثم عن طریق التلفون، و الرادیو و السینما وأخیرا عن طریق 

السیارة، و الطائرة و ھي و المعلوماتیة، دون نسیان القطار،   التلفزیون 
تقنیات فیزیائیة لعبت دورا تكمیلیا أساسیا، ففي ظرف قرن واحد أصبحت 

و مرجعیاتھا،     الاتصالات الفیزیائیة ثم الإعلامیة حاضرة في كل مكان
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شرعیتھا، و نموذجھا كانت من المعنى الأول و الثاني للكلمة وھو التقاسم 
( التقاسم و التعارف كقیمة و  الطبیعيبعده  يو التعارف  فالاتصال إذن ف

 ( البث و التفاعل كوقائع).   و في بعده الوظیفي  )كنموذج
 

تطور مفاھیم الاتصال ارتبط ارتباطا وثیقا بتطور البحث فیھ، و عند 
ندما یتم الحدیث عن عالصورة الأولى التي تأتي إلى الذھن  البحث فإن
ل السھم الذي ینطلق من شخص ، ھو شك)4كما یقول ایف وینكن ( الاتصال

ا منحو آخر، و ھو السھم الذي  یشیر إلى البث القصدي لرسالة ما ،  غالبا 
تكون لفظیة من مرسل إلى مستقبل، الذي یمكن بدوره أن یتحول إلى 
مرسل. لذلك فالاتصال یخلط في التعبیر العام و في مخیال بعض الناس مع 

تجمعت في إطار م. ھذه التوجھات البث، أو حتى مع ما یبث: أي مع الإعلا
الأمریكیة في  المتحدة تحول الاتصال في الولایا الدراسات التي تمت

الخمسینیات من القرن الماضي، و المثال الذي یشكل أنموذج في ھذا 
و  1949 سنة Weaver و ویبر  Shannon )شانون(الإطار ھو ما ذھب إلیھ 

اف قبل و بعد الحرب العالمیة التي تتركز بشكل واضح على توظیف التلغر
الثانیة، ھذه النظرة التلغرافیة للاتصال انتشرت بشكل واسع في العلوم 
ئة الإنسانیة و الاجتماعیة و شكلت القاعدة المحركة "لعلوم الاتصال"الناش

 سواء في أمریكا أو في اوروبا.
 

القول بأن ھذا التوجھ اختزالي لا یحتاج إلى أي جھد، فالأھم ھو إن 
توضیح صورة النموذج الآخر الذي یتضح بفضلھ أن الاتصال ظاھرة 
مركبة و معقدة الفھم، حیث یكون الفاعلون الاجتماعیون في مسار 

نقل مجال  )ایف وینكن(وھو النموذج الذي یقول  الاتصال في تدافع دائم. 
البحث في الاتصال مما أسماه الاتصال التلیغرافي إلى مجال الاتصال 

 الدرامي. 
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، جاء نتاج تطور علم الاجتماع  قما سبفیھذا الانتقال كما رأیناه 
الباحثین فیما یخص مجال بحثنا بأھمیة الأنساق  نالمعاصر، ونتاج تفط

الثقافیة في فھم أنساق الاتصال، وھو التوجھ الذي تفرعت عنھ عدة 
ال توجھ أنثروبولوجیا الاتص النظریة نشأة  الناحیةاھتمامات لعل أھمھا من 

توجھ  أنثروبولوجیا فالذي تأسس في منتصف ستینیات القرن الماضي، 
كجزء من حركیة علمیة مناھضة لاختصار الاتصال في  جاء الاتصال

و سیتضح ھذا بشكل بارز مع والتلغرافي.  ائليالجانب التقناوي و الوس
الاتصال المتعلقة بشكل مباشر مع الاتصال  فلتعار ی     استعراضنا
 نثروبولوجیة. كتجربة أ

 
 
 
 

 .القاعدة النظریة لأنثروبولوجیا الاتصال 1
 

یرجع مفھوم"أنثروبولوجیا الاتصال" إلى النصف الثاني من القرن 
 كتخصص لأول مرة سنة أنثروبولوجیا الاتصال و جاءت          ،الماضي

 )ایمس دال(الأمریكي  و الأنثروبولوجي  عبر كتابات عالم اللسانیات 1967
Dell Hymes ، ات والوضعیات یو الذي اقترح استثمارا اثنوغرافیا للسلوك

و الأشیاء الموجودة عند جماعة معینة على أساس أنھا لھا قیمة 
 .(4)اتصالیة
 

انثروبولوجیا الاتصال قاعدتھا النظریة من أعمال  تستوحي
)5(Hymes Dell، )6(Goodenough،  )7(Birdwhistellو )8( Goffmanو 

)9(Winkin، كما یقول ایف وینكن  إن أنثروبولوجیا الاتصال.، و آخرون 
 قبل كل شيء شكل معین من أشكال البحث في العلوم الاجتماعیة"ھي 

.")10(.  
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من قبل مختلف المتخصصین في العلوم  لو لذلك نجد تدخ
، 1980 سنة )إیف وینكن(الذي حاوره  Goffman الاجتماعیة، فقوفمان

توجھ التفاعلات الرمزیة، بل ونفى حتى أن  أعرب عن رفض تصنیفھ في
كون للتفاعلات الرمزیة واقع، بل اعتبرھا تصنیفا نجح في أن یفرض ی

نفسھ،مؤكدا أن طلبتھ الذین جاؤوا بعده لم یقوموا إلا بتأسیس مجموعة 
، ھذا الرفض )11( متضامنة، صنفت في خانة التفاعلات الرمزیة

ھو عالم في أنثروبولوجیا  )قوفمان(ن لقول بأل )ایف وینكن(دفع التصنیفي 
وبعیدا عن تقریر وینكن،  و إن أبى ھذا التصنیف كذلك، حتى ،الاتصال

و علماء    فإن الحكم الذي شكل إجماعا من علماء الاجتماع 
و   في التقاء علماء اللغة Erving Goffman الأنثروبولوجیا ھو أن مساھمة

كانت أساسیة في نشأة توجھ  1963 الأنثروبولوجیین الأمریكان سنة
  ).12(الاتصال  أنثروبولوجیا

 
إلى استفادتھ من أعمال قوفمان، فإن مجال أنثروربولوجیا  بالإضافة

 )شارل كولي(و  )جورج ھربیرت مید(الاتصال استفاد كذلك من مفاھیم 
تحدث عن الشكل   )فجورج مید (حول الفرد، المجتمع و تأسیس الاتصال، 

إن " :بقولھ الإنسانيال كنسق، وعن الاتصال في المجتمع المتكامل للاتص
المثل الأعلى للمجتمع الإنساني ھو المثل الذي یقرب الأشخاص بشكل 
حمیمي، و الذي یطور النسق الضروري للاتصال بشكل متكامل، ...فمن 

یعني ھذا الأمر مجرد تبادل أفكار مجردة، لكن  الاتصال لاأجل تطویر 
" مكان الآخر، من أجل الاتصال برموز لھا دلالة یجب أن نضع أنفسنا

إن المبدأ  وأضاف في ربطھ بین الاتصال و التنظیم الاجتماعي :" .)13(
الذي اعتبرتھ دائما أساسیا في التنظیم الاجتماعي الإنساني یتمثل في 
الاتصال، الذي یعني مشاركة مع الآخر، وھو یتطلب بالضرورة أن یظھر 

بالأنا أن یتأمثل الأنا  في الآخر، وأن نصبح واعین الآخر في الأنا، و 
ل كولي رشا وھو نفس ما عبر عنھ زمیلھ في التوجھ)، 14(بفضل الآخر."
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في غیاب الاتصال لا یمكن لروح الإنسان أن تطور طبیعة " الذي أكد أنھ
 )15(إنسانیة حقیقیة"

 
أنثروبولوجیا الاتصال من الناحیة  ارتسام طریق  بدایةإن 

من الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث تأسس 1962 سنةكان   ،ادیمیةالأك
مجال بحثي جدید في الأنثروبولوجیا الأمریكیة، مجال بحثي اھتم بدراسة 

في السنة ذاتھا حول  Hymes Dell  الكلام كظاھرة ثقافیة فقط، فقد كان مقال
بولوجیا بأنثرو1964یعرف سنة  حإثنوغرافیا الكلام میلادا نظریا لما أصب

  الاتصال.
 

برنامجا  Hymes Dell اقترح الأنثروبولوجي و عالم اللسانیات لقد
واسعا من الأبحاث حول العلاقات بین اللغة و المجتمع، أطلق على ھذا 

دفع  ھو Hymes وكان ھدف )16(البرنامج اسم :"اثنوغرافیا الاتصال"
ى للاتصال علماء الأنثروبولوجیا نحو اعتبار اللغة والأشكال الأخر

 الشخصي كظاھرة ثقافیة أساسیة.
 

بالولایات المتحدة الأمریكیة،  Pennsylvanie وبجامعة1966 في  سنة
دور  "للقیام بدراسة مقارنة حول  Hymes عمل بقیادة تأسست مجموعة

، وكان ھدف المجموعة طموحا جدا، )18( "الكلام في مجتمعات مختلفة
اللفظیة  سلوكیاترافیة الخاصة بالیتمثل في جمع كل المعطیات الاثنوغ
یعطي للتخصص الجدید اتجاھاتھ  ،بغیة صیاغة جدول أولي مقارن

 Texas working ' تم نشرھا في مجلةنتیجة ھذا العمل وثیقة  تالبحثیة، وكان
papers .                                                    

اب أو الكلام الذي وكل ھذه الجھود أثمرت بصیاغة نموذج الخط
فیما یأتي، والذي استفدنا منھ كثیرا في عملنا المیداني من منطلق  ھسنتناول

و  الانتباه للقواعد  منبفضلھا  الأدوات التي تمكننا  نظرة عن  انھ أعطانا
 كونات التي تصنع نسقا ثقافیا للاتصال. و غیرھا من الم والإطارالأفعال 
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تتحقق بعض  تبدأ ،أساسیة، مشروع دراسة الاتصال كظاھرة ثقافیة

معالمھ في نھایة السبعینیات، حیث بدأت تتوسع النظرة لمجال 
الانشغال اللغوي الذي كان منطلق أنثروبولوجیا الاتصال، لتتحرر من 
سلوكیات والوضعیات و الأشیاء ال بدایة ھذا العلم، على دراسة  كل 

 . یمة اتصالیةالموجودة عند جماعة معینة على أساس أنھا لھا ق
 

Sherzer Joel الذي یعتبر من أوائل طلبة Hymes Dell  كان في ،
محتوى الدراسات وأفاقا ل أخرى اأسس انتقاداتھ لأستاذه قد وضع

حیث أكد بأنثروبولوجیا الاتصال إلى رحلة جدیدة،  الانثروبولوجیة للانتقال
   ا یأتي:م فیھا بوصفالالتزام  من الضروري أن یتم  ھذه الدراساتأن 

 
ü .السبل والوسائل الاتصالیة للجماعات و المجتمعات  
ü ھذه السبل و الوسائل لاستعما .  
ü  العلاقات المتبادلة بین السبل و الوسائل و أنواع الخطابات و

   أنواع التفاعل الاجتماعي. 
ü  العلاقة بین صیغ و طرق الاتصال وباقي المجالات الثقافیة و

  .)19(و الدیني یاسي والاقتصاديالسو  ،التنظیم الاجتماعي
 

تكون  أنعن ضرورة في ذات المساھمة  Sherzer Joelتحدث 
ن على القیام یتكوین أفراد یكونون قادر إمكانیةبولوجیا الاتصال ولأنثر

بأبحاث حول مجتمعاتھم الأصلیة، كباحثین ومحللین محلیین كمشاركین 
لدى الكثیر من باحثي اعتقاد  على، وھو انشغال مبني وملاحظین محلیین

نھ من الصعب على الباحثین الذھاب بعیدا في أأنثروبولوجیا الاتصال من 
ما كانوا غرباء عن السیاقات المحلیة موضوع الدراسة في  دراساتھم إذا

  مجال انثروبولوجیا الاتصال. 
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ومن بدایة التسعینیات من القرن الماضي ظھر و تأسس بشكل واضح 
وھو التوجھ  في دراسات انثروبولوجیا الاتصال الیوم،التوجھ الأساسي  ،

الاھتمام بدراسة المألوف في الاتصال، دراسة الفعل  الذي ركز محور
وھو أحد الأبعاد    Lohisse Jean، كما یقول)20( الاتصالي الیومي المألوف
 . هالأساسیة في دراستنا ھذ

 
 
 

 

 .الاتصال تجربة أنثروبولوجیة 2
 

تجربة انثروبولوجیة  الاتصالذي وصل إلى اعتبار إن التعریف ال  
في الحیاة الیومیة، و إرادة اتساع مجال الاتصال جاء محصلة مسار  

 الإرادةالباحثین في التحرر من مفاھیم الاتصال الكلاسیكیة، وقد بدأت ھذه 
مع عدة باحثین في النصف الثاني من القرن الماضي، و من ھذه التعاریف 

 .R نت أعطت مؤشرات وجود إرادة لھذا التحرر، تعریفالتي كا الأولى

Birdwhistell ،یقوم بتصنیف  ،الاتصال نسق سلوكي مدمج "  الذي أكد أن
العلاقات بین الناس  ھذا الاتصال ومنھ یجعل السلوكیات، وضبط وحفظ

 ). 21ممكنة"(
 

أن "الاتصال كان دائما  أكد، الذي )أ لنیكلاس  لومان (مساھمة أخرى
ن الاتصال ھو العنصر المحدد و المفرق بن الأنساق، إة اجتماعیة، عملی

وأنساق الاتصال المعقدة، فبدون الاتصال لا یمكن أن نصف المجتمع 
 ). 22المعاصر. لأن الأنساق الاجتماعیة تتشكل من خلال الاتصال" (

 
رائد مدرسة بالو ألطو، مھمة كذلك   Paul watzlawick مساھمةكانت 
یكون  أن إمكانیةعن الاتصال كلغة للتغییر، وحیث تحدث  جال،في ھذا الم
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 تإن بعض الاتصالا مصدرا لتغییر فیزیائي،  وھذا بقولھ"الاتصال 
و المشاعر   الآراءالشخصیة لیس لھا أثرا فقط في تغییر بعض الأمزجة ، 

كما یلاحظ یومیا،  لكن یمكن أن تكون في ذات الوقت مصدرا لتغییر 
 )23(فیزیائي لا یمكن أن ینتج بشكل قصدي"

 
ومنھ یمكننا الإقرار بأن الاتصال ھو میكانزم التنظیم الاجتماعي، 

بث المعلومات میكانیزم السلوك الاتصالي، إیصال وتماما مثلما یكون 
  Gregory Bateson )قریقوري باتسون(، 1951 فيبالإضافة إلى ھذا، و

 Jürgen )جورجن روش(و        الأنثروبوبلوجي ذات الأصل البریطاني، 

Ruesch   عالم الأمراض العقلیة من أصل سویسري، أصدرا في الولایات
 Communication :the social matrix  المتحدة الأمریكیة كتابا حمل عنوان :

of psychiatry من قراءة الصفحات الأولى للكتاب اتضح ھاجس التحرر ، ف
لا یتعلق لاتصال فامن مفاھیم الاتصال التي كانت مسیطرة في ذلك العھد. 

و قصدي فقط، كما ھو مستعمل، بل    صریح  ببث الرسائل اللفظیة بشكل
المواضیع بشكل  ایتضمن الاتصال مجموع المسارات التي تتأثر من خلالھ

و سیلاحظ القارئ أن ھذا التعریف قائم على أساس أن كل  ،لو متباد ودي 
فعل أو حدث یعطي أبعادا اتصالیة، عندما یتم إدراكھا من قبل 

یدرك العالم عن  لا أن الإنسان Jürgen Ruesch ویضیف).24(الإنسان"
یشكل ھذا الاتصال بل ، فحسب طریق التفاعل الاجتماعي و الاتصال

 أساسا لتنظیم محیطھ. 
 

أنھ عندما نقوم بدراسة  Jürgen Ruesch )جورجن روش(أوضح وقد 
من ھذا الموقع الثقافي، لا بد على الباحث أن یأخذ بعین الاعتبار الاتصال 

  المعطیات التالیة: في إستراتیجیة عملھ
ü  أعضاء المجتمع المبحوث یلتزمون بالتعمیم في حدیثھم حتى

    .عن الثقافة الخاصة بھم
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ü احث التفاعل والاتصال بین أعضاء أن یلاحظ الب یجب
 الجماعة كملاحظ محاید. 

ü  مع بعض  تفاعلھ الخاصجزء كبیر من  الباحث فيیأتي فھم
 . أعضاء الجماعة المدروسة

 
أصبح حقل الاتصال  یتعلق بالبحث فیھ ومن ھذه التعاریف و غیرھا 

بأكثر من عشر تخصصات على الأقل: الأنثروبولوجیا، علم اللغة، 
،علم الاجتماع،القانون، العلوم السیاسیة، علم النفس، التاریخ، الفلسفة

دد التخصصات و الاقتصاد، وعلم النفس الاجتماعي، فھو تخصص متع
 لیس تخصصا واحدا. 

 
سلوك فعل أو  فكل ومن ھذا أصبح مفھوم الاتصال مفھوما واسعا، 

 و تعتبر الجوانبیمكن أن یكون حاملا لرسالة اتصالیة.  ما  أو شيء
علماء  أوضحھمحركا لكل سلوك اتصالي، وھو ما الثقافیة نسقا 

، الذي أكد أن " امتداد الاتصال )ایف وینكن(الأنثروبولوجیا كما ھو حال 
و  بامتداد الاتصال في الثقافات  افي الأنثروبولولجیا یجب أن یكون مرتبط

نظریات الجالیات على الدراسة الاثنوغرافیة التي تقوم علیھا الوقائع و ال
الأنثروبولوجیة. في كل ثقافة أو جماعة، فإن السلوك والأشیاء یتم تنظیمھا، 

و تأویلھا بشكل انتقائي وفق قیمتھا والتردد علیھا استعمالھا،و
 ). 25(الاتصالیة"

 
الاتصال ھو  نلأ، إن الاتصال ھو تجربة انثروبولوجیة قبل كل شيء

وھو أمر محسوم بالنسبة  حقیقة في الواقع، ونموذج ثقافي في حد ذاتھ،
فأن تتصل ھذا یعني أن تبادل شیئا ما مع الآخر، فلا للأنثروبولوجیین، 

یوجد و ببساطة حیاة فردیة و لا جماعیة بدون اتصال، وكل تجربة 
نھ لا أشخصیة أو تجربة أي مجتمع تقتضي تحدیدا لقواعد الاتصال، وبما 

وجد أي مجتمع في غیاب ییوجد أناس بدون مجتمعات، فمن الطبیعي أن لا 
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الاتصال ھو تجربة أنثروبولوجیة، حیث یؤكد علماء الاتصال. 
لذاتھ،  لأنھ لم یسبق وأن كان ھناك اتصا علىالأنثروبولوجیا و المؤرخون 

     ).26(الآخر تماثلفالاتصال كان دائما مرتبطا بنموذج ثقافي، بمعنى عبر
    
 
 

  Hymes Dellلـ   Speaking.نموذج   3
 

و الذي حدد لھ كھدف، تزوید  Speaking نموذج  Hymes Dell إقترح
و منھجي الذي یأخذ بعین الاعتبار التغیر و   الباحثین بإطار وصفي 

التقلب الثقافي لأنساق الاتصال، والذي یسمح بمقارنة دور الكلام في 
، )27( مكونات ثمانیة مجتمعات مختلفة، و یحتوي ھذا النموذج على 

 ا یلي: حددھا فیم
 

 الاتصال. جواءأ و وقت و، كانموحدده في setting:  السیاق: -1
خذوا الكلمة أكل المشاركین سواء أكانوا قد  Participants : :المشاركون -2

 أو لا.
 ویقصد بھ ھدف و نتاج اللقاء Ends: : الغایات-3
ویقصد بھ الرسائل في حد ذاتھا، في  Acts ::الأفعال او المنتوج-4

  .ا و في شكلھاموضوعھ
 .أي نبرات الرسائل البروزودیة للرسائل  الخصائص Keys ::النبرة-5
ویقصد بھا وسائل الاتصال، Instrumentalities: :الوسائل و الأدوات-6

اللغة المنطوقة، المغناة، المكتوب، والمجاورة، -القنواتووتتضمن الوسائط 
 .-لغات، لھجات، و مستویات اللغة-والمدونات

ذ الكلمة و توزیعھا، خمعاییر التفاعل التي تضبط أ Norms: :معاییرال -7
و معاییر التأویل التي تأخذ بعین الاعتبار الخلفیات و        وقواعد 

 الاختلافات الاجتماعیة و الثقافیة.
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أي الفئات  أو أنماط الخطابات، ویقصد بھا أنواع:Genres:  :الأنواع -8
قصص، -اعة ما نشاطاتھم اللفظیةالتي یصنف من خلالھا أعضاء جم

 حكایات غریبة، مآسي...
 

النموذج ھو الذي یشكل میلادا مھیكلا لأنثروبولوجیا الاتصال  اھذ
 قبل Hymes ن كانا نقطة انطلاقیو علم اللغة اللذ تاللسانیابعیدا عن علم 

 " أنھ Hymes كان منتھى ھذا النموذج ما أكده تأسیس ھذا العلم الجدید، فقد
اجب الانثنوغرافیا و لیس اللسانیات، وواجب الاتصال و لیس اللغة من و

توفیر الإطار المرجعي الذي فیھ یمكن تحدید مكانة اللغة في الثقافة و في 
  )28(المجتمع

 
بتحلیل مستفیض عن الصیرورة التي یتمكن منھا  Hymes وقد قام

 speech    الخطاب أو الكلام الفرد أن یصبح عضوا في مجموعة

community ، سماه ا لقواعد اللغة ولماھذا یتم كما أكد من تعلم الطفل
أن الطفل یتعلم الجمل لیس " بالكفاءة التعبیریة و الاتصالیة، حیث أكد أن

بشكل نحوي فقط ولكن یكتسب كفاءة تمكنھ من أن یعرف متى یتكلم، ومتى 
وبأي  یقول، ومع من و في أي وقت، أنیتكلم، وكذلك ما یجب  أنلا یجب 
یقصد بھا مجموع المعارف التي  یجب أن  الاتصالیة ةفالكفاءشكل، 
من اجل أن یكتسب اللغة و استعمالاتھا، كل فرد یصبح  الفرد یتعلمھا

 speech "بجماعة الخطاب و الكلام "عضوا  بشكل كامل  فیما أسماه 
community)29( 

 
مؤسسھا  تمر حسب compétence communicative ةفالكفاءة الاتصالی

البحث في مصادر الثروات الرمزیة التي تتمكن من خلالھا  عن طریق
 .الجماعة الاجتماعیة من إنشاء و إیجاد وسائل اتصال خاصة بھا
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